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ة :       ي روا

يب الظلام ين سراد ب

مل"     
أ
ة  قص حكى 

      "تُ

مل"...
أ
غامِها " ن

أ
فى على  غ ت ةً  يد و

سُ ته
أ
ي كان ال

نحاً من إسمها... مل م
أ
تَق  ش ت جر، 

ف غ ال ز ب ما 
كلَّ



ضها... ر
أ
جدب  ي 

ف هر  زَ يق ال ثرَ رح ن تحاولُ 

ةَ ذاكَ السرداب... يها ظلم نس ي ن 
أ
برح  ي غدٍ لا  تسعى ل

غم  تلمع ر ي 
ت ناها الّ يا نور ع بس من  ت

ق يد، م جد مل 
أ
شرق معه  ي غدٌ 

يها  ت ن ج نت و توط ي إس
ت الهالات ال

دت : سى ردّ
أ
بان ال

قض ين ال ب زارها  كلّما 

مل "
أ
يا  ملٌ 

أ
ناك  مل..ه

أ
يا  ملٌ 

أ
ناك  "ه

بها.. قل ة  ع بسِ قاوم  تُ

شمس.. ي ال
ض مل 

أ
ت ت

بر.. فس هواء الص ن ت ت

شرى .. ب باح ال تظر ص ن ت

رض 
أ
ي ال

ف تدب  ف نزل المطر   ي
ف ا  بإذن ربه تز السماء   ن ته

أ
تظر  ن ت و

يع...  ب ةً عن الر ن ة معل ن فو زهار المد
أ
براعم ال بت  

ن ت ة و يد جد ا  روحً



س 
أ
ي  ال

ة ي ا شات عن نه فر تعلن ال نا و حلام
أ
يه مع 

ف تسامر  ن يعٌ  ب ر

مل 
أ
مان وال

أ
قول السلام وال وكارهِ إلى ح

أ
خرج الحمام من  والظلام وي

ي 
قظ ي ت مل اس

أ
يا  يا  _ ه

مل... 
أ
بادل ال

ت ن قطار س ة ال ي محط
ف ناك  يد ه جد يومٌ  نا  ل

ين 
أ
ة الامل الى اعماق الظلمات  بذر غرس  ن ت ل و فاؤ ت  ال

أ
ف نط ي لكن 

ي. آس بل الم ج ة  زن  ذرو بلغ الح ي ة و يا قف مسارات الح تو ت

ة  ق زر فاه م ش ة ال بائس  
ة ير غ تلك الص تحمل  ت م،   شاؤ ت ين كل هذا ال ب  و

يكسوه الظلام ي 
ين ذلك السرداب الذ ن ي الع

جان  ي بان وه ر
غ ندى واصوات ال قطراتِ ال نام تحت  ت ة  يل ي  كل ل

ف  و

ي صمت...
ف ي 

ن تعا شر  ب د ال
ق زمن وح قهر ال ين  ب  

ة يد ياح وح الر

ي 
ف جد  توا ة لهواء الرطب الم فرط ة م ي ي من حساس

ن تعا مل 
أ
نت  قد كا ف

السرداب



يومٍ  ح ل
ف
تكا نت  ا كا لا إنه

أ
زن  م والح شاؤ ت غم كل هذه الآلام وال ور

ل فاؤ ت فضل و
أ
ة  يا ي ح

ف مل 
أ
فرح و يد و جد

مل لان 
أ
يا  ي  بر ص

أ
ف فرج...  بر ال بعد الص ي  يعط ناك رب  ن ه

أ
 ل

ضى.  تر ف بك  يك ر يعط  
ف
بك كريم ولسو مل ور

أ
اسمك كله 

ا المظلم  يا سردابه زوا جاء و  مل ار
أ
ت ت نما  ي ب و

ا  ياته قوداً من ح يه ع
ف ثت  ي مك

فن ذاك الذ تع الم

ياهُ  با
خ تعلم  غدا لا  ا  ير به ن ت مل ل

أ
يوطاً من 

خ يك من الظلام  ح
ت

نها  فه ع جو ي 
ف يه 

ف خ وماي

نورٍ يصَ  بص ت 
أ
ر

فق  يلوح من الا ين ظلام السرداب  ب ل 
خ يد ت 

ف خا نور   

نور!  هذا 
أ


ي جل
أ
يسطع ل نور 

نا! 
أ
ي  جل

أ
 ل

خرى 
أ
ة  بصر مر

أ
ن 

أ
جل 

أ
ل

قصور  مراء وال
أ
ة ال يا ح



ير  غ ي عمر ص
ف ي 

ن خذت م بت وا تص غ ي ا
ت ال

بل 
ق زهور  به  ح 

ف ت ير لم  ب بع فوح  ت جد  بر
ز ة  زهر تان  بس خذت من وسط 

أ


ي  بإسم يت  رض سم
أ
ي 

ف ة  صل
أ
ت نت م ي كا

ت ي ال جور ي  جذور فت من  قط

مل 
أ


ي هذا السرداب 
ف ي  ترم قطع و ت ل

ي جه ي و
ف باب  تح  ف يُ هل س

بد 
أ
قا لل غل ته م ن ن  باب ظ  

جر العطر 
ف م ال نسائ ي 

ف هل ساسرح 

خرى !! 
أ
ة  ي مر فوق راس يسطع  مر 

ق شمس وال نور ال رى 
أ
هل س

خرى على 
أ
تلو ال ة  عدها الواحد

أ
نا  بع محاولات وا ي الآن س مرت عل

ي  بع صا
أ




قد حال بر  يسم هاهو د

نه هو 
أ
حس 

أ
بالكاد  ي 

ن ن يف لك ر
خ م 

أ
تاء  ش بر  يسم ي إن كان د در

أ
 لا 

يام  ي وعددت الا بد ي الا
ن ج ي وس ب جدران سردا ي رسمت على 

ن ن
أ
ل

شهور  وال

ة  يئ ج ة و ي روح يام ي ا
قض ا

خرج للعلن ...
أ
 و

أ
جر

ي ات
ن نور عل يص ال بص مام 

أ


شل  ف  وال
ف
خو حارب إحساس ال

أ


تسم  ب
أ
خرى 

أ
ة  تار س و

أ
ي باط وال ح آهات الإ ين  ب ي  خل بدا تصارع  نا ا

أ
ف

مل 
أ
تضن ال واح

ي ير غ ي و
ت مل لذا

أ
ي 

ن ن
أ
تذكر 

أ
ار  نه

أ
كاد 

أ
ة  ي كل مر

ف

فىء نط ي ي  خل بدا مل 
أ
جعل ال

أ
ن لا

أ
جب  مل وي

أ
ي  واسم

فرج  ير وال خ شهر ال بر  يسم يكون د  س

ي جع بلسم لموا يكون  س

تصر؟  ن ي ما 
بالله دائ ين  ق ي يس ال ل

أ
_

ة...  ي قاس ة ال يا  الح
ة ا ومعرك ين حرب ذاته ب تصر  ن ت مل س

أ
و



يهات...  ه

ة يا بحب وسعاد ح
ت باً وس بوا

أ
باب  بدل ال تح الله  ف ي س

 . فعلاً تكون  بل س  
قولاً ي 

ف تك ة لا  ة رائع م
_ إن الامل عظ

ة  يع بد  ال
ة يل جم

نا ال فكار
أ
ب نا و ن  نه بحسن ظ نلو ي عالمٍ 

ف يش  ع
ن يف لا ونحن  ك

ي واللامحدود. ناه ت نا اللام بداع بإ و

مل لا ألم
أ
ناك   ه

ا  تمً يء ح
يض ا س ا ساطعً جً ناك وه _ ه

يء 
ش ا عن كل  يدً بع  

ة يا نا الح ب مهما رمت 

ة  يعلو لا محال شراع س ن ال
أ
نًا  ق ي ت مًا م _كن دائ

ةٍ واصل ولا  ر
نظ ة ولا ل تسلم لكلم تس فكار لا  قرار والا نك صاحب ال

أ
ل

ي سرداب
ف نا  تكاسل، كل ت

ا.  ير به ن ت نس ةً  شعل خره  آ  ولكن 

قارئ : ي ال
ز ي

ز _ع



ا  يدً بع فكارك 
أ
ب ي 

ق ت ا وار تصارً ن نكسار ا فعل من الا ة وا زيم كن صاحب ع

فاهات. ت عن ال

لق له. 
خُ يَسره الله لما  يُ لق وس

خُ صٍ 
خ ش  كل 

بكل  يا  ح
ت خواطر وس ا لل برً جا ا معطاءً و بداً كن طموحً

أ
خلف  نظر لل ت فلا 

ل والامل... فاؤ ت ها ال
أ
روح يمل

ة  يا نّ الح
أ
يوما  نت  يا الظلام وما ظ نا ث ين  ب شت  ي عا

ت ة ال تا ف مل هذه ال
أ


ة  .. غدو حلو ت س

ة  ن زعا ف نومها  يق من  
ف ت تس جعلها  بوسا  ت كا

أ
فر ة  م نائ نت  يوم كا ي 

ف

ة ماء قطر بحث عن  ت ة  ف خائ

لم أ
ة ال ق يت من حر ت و

أ
بكلّ ما  ي  بك ت جف و

ترت ي   وه

يد شد رق 
أ
ا  صابه

أ
ن 

أ
بعد   

ة يل تلك الل ة  شارد يت 
ق ب

كلها من 
أ
ي لام  نّ الظّ

أ
يه 

ف ت 
أ
ي ر

بوس الذ ي ذلك الكا
ف ر  

كّ
ف ت تت   با

فت ت خ تى ا قها ح ن خ ي ف زداد  ي زداد و ي كلّ مكان و



تاء   شّ مطار ال
أ
نّ 

أ
شها ك فرا بلّلت  ة  ودموع  لم ة مؤ ي حال

ف بعده  ت 
ض   ونه

قه  فو هطلت 

ير ث ة، ودعاء ك يل ة طو بعد صلا ة و   يل تلك الل بعد  لكن 

ا ما.  يومً يها  ت
أ
ي فرجَ س نَّ ال

أ
نت  ق ي

أ
_

ة  لم ا المؤ ياته يش ح ع
ت ن 

أ
يب و ص

ن فسها من اسمها  ن جعل ل
ن ت

أ
رت  قرّ

ة  بسعاد

بكلّ حبّ  وسرور  يّامها  
أ
يى  تح قت ل خل ي  فه

يعود  ا لن  يومً ها 
ن و  ما ضاع م

برها... ة ص ج ي ت ن يها  ت  يؤ نّ اللّه س
أ
ى  ضً بكلّ ر  

ة ي قاس يّامها ال
أ
جه  توا نت  كا

ا سوى ذاكَ السرداب... ةِ والديه ا
ف بعد و مل 

أ
جد 

لم ت

نور  تواصل يحجب ال ظلام دامس م

ة . يا  الح
قف يو ير  فك ت يق ال يع جر الاذان 

ف ي بان  ر
غ يش وال

ف خا
خ صوت ال

تلف السمع.  ت تدهور المرء و فس  ن يف ال
خ ة ت تواصل ياح م  ر



نور  نسج من الظلام  ة احاول ان ا يل ي كل ل
ف

ل  فاؤ ت م  شاؤ ت ومن ال

يص امل  بص س 
أ
ي ومن ال

ة شل اراد ف ومن ال

ة زيم تسلام ع  ومن الاس

ي ي نحو جر
قط سوداء ت ن ي 

ن ي ت
أ
ت خرى 

أ
تلوى ال ة  تار  و

فت  خا بصوت  ي  بصر  
يق ع

ت ي و فس ن بط  ح
ي ت قل شوش ع ت ي 

ن تف ذه تك  

ة  يا ح ولا ب  ولا معبر من السردا نه لانجاة من الظلام 
برني أ

خ
ةت

ر ني م  

نا . ت باراد غادر الا  ي يف لا
نا والض ند ة ع ف ي

نت ض فا

بار 
غ زوه ال غ ي بك  شا ت ي م شعر

قها الظلام . غل ي يكاد  يا 
ن ي تراب ع ها ال

أ
برت يمل ي ك فر اظا

ة لها .  جا
ن ي لا م

حال

 
ف
خو ي وال

ن بط تعد عن  ب ي جوع لا ي وال نوم غادر  ت يس لا ب ي الكوا
ن يالله ا

ي..  قل تل ع س اح
أ
ي ي وال ب قل تعمر  اس



يع 
ق يف وس تدَ لهب الص ش به إذ إ ي  تم  تح

قفٌ ا س ياته ن م
أ
ل  جُ نت  كا

برد... ال

قط! ةً  تها عادل فول تكن ط _ لم 

تماع  س ند الإ ا ع بسماتِه قهاتُ  قه ي  تدو ا، ولم  ناح والديه ج ي إلى  و
أ
ت لم 

تون... لرسوم الكر

ير... قع المر ةَ الوا ي ح
ض مل 

أ
نت  كا

يالاً
خ قع  بح الوا يص ن 

أ
نى  تم ت ة  يل ي كل ل

ف

يكن... يالاً لم 
خ

مل
أ
ة  ير غ يلاحق الص بوس  س كا

أ
ي يالِ ال يت ل

ق ب

ي  جل
ن ت ي 

وء الذ نور الضّ قظ على  ي
ت تس ن  

أ
ي 

ت يأ يوم  ل كلّ  مّ
أ
ت ت نت  كا

ياتها م مة ح عه  ظل

بر : يسم بع من د _السا

ناراً  قدً  تُو بلل ل مُ شب ال خ عواد ال
أ
ة  ير غ نامل الص

أ
تلك ال شعل  ت نما  ي ب

ل  ار ا يها ست لت عل لتي أسد
ا
ة 

ب لغاض ا
طر  ه من قطرات الم حتمي ب ةت ود بر

يف ن الع



يها  ة عل ي باد جهها  ي وملامح و قاس تاء ال ش ي معطف ال تد تر جعلها   ما 

لم الحاد،  أ
شواك ال

أ
ب بات و

ق بالع  
ة ي و

ت ا المل ياته حات ح
ف ين ص ب ياع 

ثار الض آ

تها  شاكل ين على  ن فوات الس غم ه ة ر ة الصامد تا ف مل ال
أ
قى  ب ت لم 

ل  فاؤ ت مل وال
أ
قات ال با بكل   

ة يئ ةً مل قلع شن  تد ن 
أ
قررتْ  بل   ،

ة قديم ال

ا  ة كونه يم ت ي ة وال ف ة المسع فول فواه الط
أ
ة على  بسم زرع ال يق  عن طر

قع مرعبٍ  ا للولوج لوا ودت به
أ
جسدها و ضلاع 

أ
بَّلتْ  ةً ك تْ صدم

قَّ تل

ة  ف ي
خ به الم ال

خ نهش بم ي

ا  خسارته ي 
ف ة  ير ب  الك

ة تكمن هذه الصدم قول و قلوب والع فاء ال ص

نان  طمئ نان الإ ة الح قها بحلاو غد
أ
ي 

لوالدها الذ

ير كان  ب  ك
غ
فرا ة  جو

ف
يسد  فرح و بالسرور وال شعرها  ي با  لذا سلكت در

تحوذ على روحها يس ة وحش عملاق  ب ثا بم

جهش 
ش ت ة  ير غ ة ص فل مل لصوت ط

أ
تمعت  نما اس ي يوم المذكور ح إلى ال

خطف  يء ي بر جه  بت من مكان هذا الصوت ولمحت و ر
ت ق فا بكاء  بال

ة  يل ة طو جر
ش نظار تحت  الا

زان ح
أ
ته ال ق ن صٍ عا

خ ش ة  ي ي روا ة  تحك ي سائ
ف ي س

ف ة  ا لوح نه
أ
ك

جن؟
ش مواج ال

أ
يه  رتْ عل تكدَّ جه  بال هذا الو تها : ما  ل

أ
س



ي 
ت ن ي

ف  س
ف
 مجدا

ف
جد

أ
ة  يد ي وح

ن ت ترك ي و م
أ
فرت  قد سا ة : ل قائل تْ   ردَّ

جود ناء والو ف ين ال ب  
ة ة، صرت ضائع دون مساعد

يب 
تذ ة  مس مل به

أ
تها  ب خاط ي 

ن ش نع ي ي ولا الهواء 
ن بل

ق ت شمس  _ لا ال

ين  شعر ت يتٍ  ب ي إلى  خذك مع آ ي س
ت ب ي ب يا ح ي  س

أ
ي ت يون لا  فون والع ج ال

ة  ت باه جك ال وال
خ ء 

ف
تد ة  ي ن ة حا بلمس يه 

ف

ة  ف ش ناه من ر جرع
ي ت

مل الذ
أ
ة وال يا جذور الح ي  ي ةً تح ج  نرسم معا به وس

لم  أ
ال

ين  ة الوالد ن قد مكا ف ا مريحا لمن  جوً خلق 
أ
ن 

أ
ب ي  فس ن ي عاهدت 

ن ن
أ
ل

ي
ت ي ب  

ة فذ نا ة  ف شر تظر على  ن مل الم
أ
شعاع  ال ب ته  ب

ق يت ل ب ا ال
وهذ

ة  ن زا خ نعتْ من  ي ص
ت مل ال

أ
ين  ت سرت و

أ
ة  حك

ض ة   فل حكت الط
ض نا   وه

جهها  ي و
ف ة  بواب الموصد

أ
جلَّ ال به  تح  ف ت مل 

أ
بال ا 

ق شر تاحا م ف ا م زانه ح
أ


بر ..... بلا ح  
بلا امل كالورق نسان   ن الإ

أ
ة  غرد ا م قرانه

أ
جه  وو

نور الى الاعماق .  بل ال
ق

أ
ي 

ق خه  الى عرو
فض ي  ب قل ي 

تسلل الامل ال  

فاه  . ش ة على ال بسم تسمت ال ار

ين   ت ن ج بار عن الو
غ يل ال

ز
أ
ين  .  ن ي يق  واللمعان  على الع بر  ظهر ال

فرح الذات .  خف الذهن و



خارج السرداب  ي مسرعا  جر بل ي
ق ي وا يد ب ة امسك  ة واحد ي ن ثا ي 

ف

يس  ب يدا عن الكوا بع خارج الظلام 

نور يرا ال خ
أ
يت 

أ
ر

ي  شعر يف  ر
خ ياح ال بت ر ي وداع جسم شمس   لامست  ال

قول :
أ
ياً ل  عال

خ
صر

أ
ي 

يوم الذ قد حل ال ها 

يب الظلام  ين سراد ب

مل" . 
أ
ة  قص حكى 

"تُ

ة _ ي ب د
أ
ة الضاد ال غ ة ل جل تاب م قم ك نا طا ت يا ح

_مع ت


